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للخان الأحمر من اسمه نصیب. فهو بورة ملتهبة 2 موقع استراتيجي تستهدفه آطماع 
الاحتلال وتطارد قاطنیه بحملات الاقتلاع. وقد لا تلخظ 2 العالم الفسیح حالة 
کهنه تتنژل فیها سطوة العدوان المركب بلا هوادة على مجموعة سكانية عزلا ء وقليلة 
العدد؛ لكنها صلبة 2 تحدّیها وشامخة 2 صمودها وثابتة على مواقفها وحقوقها . 
تواصل منظومة الاحتلال استجماع آرکانها وحشد قواها 2 الاستفراد بأهالي الخان 
الأحمر لترهيبهم واقتلاعهم والسيطرة على آرضهم. ففي حملة الاحتلال العدوانية 
هذه ینخرط الجیش وقوّاته. والحکومة وقراراتهاء والقسسات واجراءاتها؛ والجهاز 
القضاتي وآحکامه. والستوطنون وعصاباتهم» مع تسليط حرب نفسية دوب تستهدف 
الأهالي الصامدین 2 معنوياتهم. لکنهم ما ازدادوا الا اصراراً على تشبّثهم بالأرض 
وتجذرهم 2 الکان وتحدّي محاولات الاقتلاع وحملات البطش والتنکیل. 

من نافلة القول إن قضية الخان الأحمر هي أوسع من رقعة الجغرافیا التي تشغلهاء بما 
یتجاوز نطاق هذا التجمع الفلسطيني الصامد . ففي هذه البورة الملتهبة تتقاطع قضية 
القدس مع مصير الضفة واستشراء الاستیطان» علاوة على تعبیرها الرمزي عن قری 
وبلدات وتجمّعات فلسطينية 2 النطقة الصْفة «ج» وفق اتفاق آوسلو؛ تطاردها سياسة 
الهدم والاقتلاع والتهجیر القسري بأشكال متعددة. 


و2 مواجهة هذه التهدیدات جسْد آهالي الخان الأحمر من عرب الجهالین ملحمة 
متواصلة بصمودهم سنة بعد سنة» وطوروا تجرية نضالية أعيّت الاحتلال وفضحت 
سیاساته المتأصّلة 2 التضييق و«الأبارتايد» والتهجیر القسري على مرأى من العالم. 
و2 هذا الموقع الاستراتيجي تفاعلت تجربة مقاومة شعبية فلسطينية فریدة؛ تستجمع 
آنقاض الأكواخ لتستظل بها من جدید. وتقاوم هدم مدرسة باعادة بنائها من اطارات 
السیارات. وتواجه حملة الاقتلاع بالاصرار على تعلیم تلامين القرية وتلامین تجمّعات 
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بدوية فلسطينية أخرى با لجوار. تبداً مقاومة الخان الا حمربشربة الا ء العزیزة 2 المكان» 
وتتأجّج بمواقف الصمود التي صاغها رجا لها ونساوها وأطفالها ٌ وجه کل محاولات 
الاحتلال التي سعت إلى ازاحتهم عن الکان بقوة | لسلاح وسطوة التنکیل وغواية البدائل 
الزعومة. وهكذا انفتحت عیون العالم على هذه البورة الصامدة التي تختزن 2 ذاتها 
سيرة النكبة وتشعٌ بالق النضال وتجسّد روح الصمود. حتی صار الخان الأحمر وجهة 
للتضامن الأممي» وموضوعاً لرافعات دولية. وشاغلاً للعناوین والأغلفة. 

يَصدّر هذا العمل وقضية الخان الأحمر 2 ذروتها. وتهدیدات الاحتلال للأهالي 4 
أوجهاء بینما تتعاظم الحالة التضامنية معهم وتتراکم تفاعلاتهاء من دون أن ينفي 
ذلك حقيقة أنّ هذا التجمّع السكاني یبقی هشا ومکشوفاً للمخاطر التي تحیق به. 


iN 


+ 


وترسم قضية الخان موشرات جسيمة إلى استشراء الخاطر 2 شرق القدس وأعماق 
الضفة الغريية وتفاقم السيطرة الا حتلالية والتوسّع الاستيطاني بصفة متسارعة بما 
یفرض استراتیجیات إعاقة تکون به مستوی التحدي والتهدید. ولولا صمود الواطنین 
الفلسطینیین 2 الخان الأحمر بامكاناتهم البدائية وتجلدهم 2 وجه حملة الهدم 
والتهجیر القسري لکانت الجولة قد حسمت منن زمن بکل ما ستجزه من تداعیات 


5 قضية الخان الأحمر وما یتضافر معها من قضایا شبيهة على الأرض الفلسطينية 
ستبقی موشرا إلى خطورة التوسع الاحتلالي 2 القدس والضفة وتمزیق آواصر 
التجمّعات السکانية الفلسطينية الحاطة بالجدران والعوائق والستوطنات واستعلاء 


نظام I>‏ ل*بارتاید» الاسرائيلي على مرأى من العالم . 


حسام شاكر 


2 تشرين ثان/نوفمبر 2018 
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الخان الأحمر 


جسد الخان الأحمر نقطة ملتهبة على الحغرافیا الفلسطينية تکثفت فيه سیاسات 
الهدم والاقتلاع والتهجیر القسري التي تعتمدها سلطات الاحتلال 2 شرقي القدس 
وضمن النطقة «ج» عمومّا ؛ 2 الضفة الغربية. 

انه قرية صغيرة تسمی الخان لحم را نسبة إلى لون التربة والی خان أثري 2 النطقة أو 
هي تجمّع سكاني بالأحرى بالنظر إلى طبیعته البدوية. وقد يأتي باسم «خان الأحمر» 
أو «تجمع آبو الحلو». ولا تعترف وثائق التخطیط العسكري الاسراتئيلي بوجود قرية 
الخان الحمر اساسا وموقف الاحتلال من آراضیها هو الصادرة ومن منشآتها الهدم 
ومن سکانها الا خلاء القسري. 

ویقطن تجمّع الخان الأحمر مجموعة من عرب الجهالین؛ وهم وغیرهم من بدو الضفة 
الغريية المهدّدين بالاقتلاع؛ 2 واقع الحال لاجئون فلسطینیون طردهم الاحتلال من 
النقب بعد سنة 1948 ویعیش بعضهم على ما سمّته سلطات الاحتلال 2 تمانینیات 
القرن الاضي «آراضي الدولة». ویعیش بعضهم الآخر على آراض خاصة استاًجروها 
من قری فلسطينية 2 المنطقة» وقد ضمت سلطات الاحتلال aby‏ التي یقیمون 
علیها بشکل تدريجي إلى منطقة اختصاص مستوطنة «معالیه آدومیم» . وعندما آرادت 
سلطات الاحتلال 2 بداية التسعینیات توسیع مستوطنة "معالیه آدومیم»؛ آرغمت 
عرب الجهالین على الرحیل من النطقة التي عاشوا فیها منن خمسینیات القرن الماضي؛ 
ضمن آطماع ممتدة إلى هذه النطقة ذات القيمة الاستراتيجية. 


1 تعود التسمية إلى طبيعة تربة المکان الحمراء المکوّنة من الحجر الجيري المکسو بأكسيد الحدید؛ وإلى الخان 
الذي أقيم في الموقع خلال العهد العثماني قبل نحو خمسة قرون. ویْلاحظ GI‏ اللون الأحمر تم انتحاله أيضاً 
في الأسماء الاستيطانية التي هيمنت على آراضي الخان الأحمرء كما یتجلی في مستوطنتي ,معالیه آدومیم, أي 
المرتفعات الحمراء و,کفار أدوميم, أي القرية الحمراء. 
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تجر قضية الخان الأحمر خلفها سلسلة من التراکمات التعلقة بهده القرية الصغيرة 
أو التجمع السكاني الفلسطيني البدوي الواقع 2 منطقة استراتيجية من شرقي 
القدس. وبالنظر إلى انکشاف التجمعات الحضرية الفلسطينية 2 ضواحي القدس 
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لسیاسات الاحتلال واجراءاته 2 تقييد البناء وهدم المنازل! ؛ فان تجمّع الخان الأحمر 
ينطوي فوق ذلك على هشاشة مضاعفة خاصة مع تعداده السكاني الحدود وطبیعته 
البدوية وحالة التهمیش التي يعانيهاء من جانب؛ وموقعه الاستراتيجي شرقي القدس 
بموجب مخططات التوسع الا حتلالي والربط الاستيطاني من جانب آخر. 


لتجمّع الخان الأحمر ومواصفات الوقع الطبوغرافية قيمة استراتيجية فائقة بالنظر 
إلى أنه يُشرف من النطقة الرتفعة بنحو 450 متراً فوق سطح البحر على الخاصرة 
الأضيق للضفة الغربية من شرق القدس وصولاً إلى آریحا. ویقع الخان الأحمر على 
طریق آریحا ممثلاً بالشارع الا تفای الاحتلالي رقم 1 Leg.‏ يزيد من هذه الأهمية؛ قرب 
التجمّع من مستوطنتي «معالیه آدومیم» و«کفار آدومیم». علاوة على وقوع التجمّع 
2 مجال مشروع التوسع الاستيطاني السمّی 1 حا. 

ویحرص الا حتلال على اقتلاع آهالي الخان ال حمر الذين یشکلون حجر عثرة 2 طریق 
مشروعات من شأنها شطر الضفة الغربية إلى نصفين؛ شمالي وجنوبي, بما يؤدي إلى 
ایجاد اتصال استيطاني - احتلالي مباشر بين القدس والأغوارء وهو ما سيقضي على 
التواصل الجغرا 2 لأراضي ما يُفترّض بها أن تکون «دولة فلسطینیة»» وفق مواصفات 
«الرباعية» الدولية والتي هي دولة مقلصة عن الطالب الفلسطينية 4 أصلها. 

إن ترحیل تجمّع الخان الأحمرالذي یضم قرابة خمس وآربعین آسرة من عرب الجهالین* 
قوامها نحو مثة وثمانين نسمة؛ من شأنه أن یضع تجمّعات بدوية فلسطينية قريبة منه 
2 مهب الريح» علاوة على أنْ بعض هذه التجمّعات تعتمد 2 تعلیم آبنائها على مدرسة 
الخان الأحمر البدائية 2 مقوماتها ومرافقها . 


1 عن هشاشة هذه التجمعات الواقعة فى شرقی القدس, انظر مثلاً: 
راسم خمايسي: ,إعادة تشکیل المحیط الحضري المقدسي قلب الدولة الفلسطينية,» حولیات القدس/ ملف القدس ع ۰16 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية» خريف وشتاء ۰2013 ص37 50-. 7 

2 عن استهداف تجمّعات عرب الجهالين البدوية في شرقي القدس والضفة الغربية انظر She‏ دراسة حالة: 
Case Study: Palestinian Bedouin Communities in Area C, in: BADIL Resource Center‏ 
for Palestinian Residency and Refugee Rights: Displacement of Palestinians as a War‏ 
Crime - Information for the Consideration of the Commission of Inquiry, February 2015.‏ 
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وجلاء ضعي ee‏ اطا ا هل على الفاح الأسمين ةة 2018 يدا مسفاها 
إلى فرض الأمر الواقع الاحتلالي 2 النطقة (ج) بموجب تقسیمات اتفاق آوسلو وهي 
النطقة التي تشغل معظم أراضي الضفة الغربية وتنطوي على أهمية استراتيجية؛ لا 
سیما الأغوار وتضمّ ما يُعرّف بالکتل الاستيطانية التي يراهن الاحتلال على الا حتفاظ 
بها وریما إدراجها ضمن صيغة «تبادل الأراضي» ضمن صفقة سياسية محتملة مع 
السلطة الفلسطينية. وتبدو مستوطنة «معالیه آدومیم» القامة قرب الخان اللأحمر 
مالا جلیّاً علی هذه الکتل الاستيطانية. 

وتختزل قضية الخان الأحمر 2 ذاتها رمزية النكبةء وتبدو الفارقة واضحة 2 تسخین 
هذه القضية 2 ذكراها السبعين تحديداً. وتكشف قضية الخان اللأحمر عن توجّهات 
«منظومة الاحتلال» نحو الوجود الفلسطيني 2 شرقي القدس ومناطق استراتيجية 
من الضفة الغربية. وتعيد إلى الأذهان سلوك هذه السلطات مع التجمّعات البدوية 
ومنها تلك الواقعة 2 النقب ضمن ما يُعرّف بالقری غير المعترف بهاء التي تتعاقب 
عليها محاولات التفكيك والاقتلاع بفعل أوامر الهدم الجماعي الصادرة بحقهاء كما 
عليه الحال 2 قريتي العراقيب alg‏ الحيران ضمن النقب الحتل سنة 1948 . 

ویحیل هذا التماثل النسبي 2 الوقائع بين البلدات البدوية الهددة بالاقتلاع الأنظار 
إلى ما یحمله آهالي الخان الأحمر من خبرة تهجیر مركبة؛ ابتداءً من ترحیلهم من 
صحراء النقب بعد نكبة 1948 وقد نزلوا 2 خمسمینیات القرن العشرین 2 المنطقة 
التي أقيمت علیها مستوطنة «معالیه آدومیم». ثم وقع ترحیلهم إلى الخان الأحمر 
لإقامة ا لستوطنة ال کورة. 

وعبر العقود التلاحقة؛ تم حرمان هذا التجمع السكاني الفلسطيني من مرافق الحياة 
الأساسية التي تحجبها سلطات الاحتلال عنهم. لکن آهالي الخان الأحمر جسدوا 
طوال ذلك قصة صمود مديدة رغم التهمیش وحرمانهم من إمدادات الکهرباء والاء 
ومن مرافق التعلیم والصحه وشبکات الطرق والبنی التحتية والتخطیط الهيکلي: 
5 دفعوا بمحاولات قانونية لدرء مخطط الهدم والتهجیر عنهم بالتماسات قضائية 
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متعددة تقذموا بهاء ورفضوا الانزیاح عن منطقتهم أو الرضوخ لحملات التنکیل التي 
استهدفتهم» كما جری بکل قسوة 2 الرابع من تموز/ یولیو 2018 على مرأى من 
العالم الذي شاهد وقائع من الاعتداءات الجسيمة وسحل الأهالي واهانتهم؛ Les‏ 2 
ذلك النساء. وقد منعت قوات الاحتلال 2 تلك الأحداث تسعة قناصل آوروبیین من 
الوصول إلى الخان الأحمر للتضامن مع الأهالي الهددین بهدم منشآتهم وبالترحیل 
القسري» واعتدت على متضامنین من غير الفلسطینیین أيضاً انضموا إلى فعالیات 


آهالي القریة. 


القضية ونطوراتها 
علاوة على خبرة تهجیرهم من منطقة تل عراد قرب بثر السبع 2 أعقاب نكبة فلسطين 
(1948)؛ فان عرب الجهالین 4# تجمّع الخان الأحمر وغیره من التجمّعات القريبة 
منه خبروا آطواراً من التضییق ومحاولات الاقتلاع. فبعد احتلال الضفة الغربية بما 
فیها شرقي القدس سنة 1967؛ ضيّقت سلطات الاحتلال على فرص الرعي والتنقل 
التي كانت متاحة لهم وحبّدتهم خساثر وغرامات جراء ذلک. وحظرت تلک 
السلطات ا لد خول إلى بعض الأراضي معلنة آنها مناطق عسکرية مغلقة. وباشرت اقامة 
الستوطنات غير الشروعة بمعاییر القانون الدولي لا سیما «معالیه آدومیم». 

وتعتبر «معالیه آدومیم» من أخطر التجمعات الاستيطانية الوجودة 2 الضفة الغربية 
نظراً إلى وجودها ضمن محافظة القدس ولأنها تمثل 2 توسّعها وب شبكة الطرق 
الرتبطة بها تهديداً لاتصال شمال الضفة بجنوبها علاوة على عزل القدس واعاقتها 
تواصل آرجاء الضفة معها. 

وقد جاء ابرام اتفاق أوسلو (1993 - 1994) إيذاناً بمرحلة جديدة كتفت فیها 
سلطات الاحتلال من مخططاتها التوسّعية ضمن النطقة (ج) بموجب التقسیم 
العتمد 2 الاتفاق لأراضي الضفة. حیث منحت سلطات الاحتلال السلطة الادارية 


والأمنية علیها. 
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لقد أطلق اتفاق آوسلو آيدي سلطات الاحتلال 2 النطقة (ج) التي تزید مساحتها على 
ستين من مثة من آراضي الضفة والتي تنطوي على أهمية استراتيجية فائقة أيضاً. 
وحسب مکتب الأمم التحدة لتنسیق الشوون الانسانية «آوتشا». فإن سلطات الا حتلال 
تحتفظ 2 النطقة (ج) بسيطرة شبه حصرية. «بما 2 ذلك انفاذ القانون والتنظیم 
والبناء. وقد تم تخصیص غالبية النطقة (ج) لمصلحة الستوطنات الاسرائيلية أو 
الجیش الإسرائيلي» على حساب التجمعات الفلسطينية. وهذا یعرقل تطوير السکن 
الملائم: والبنية التحتية وسبل العیش 2 التجمعات الفلسطينية وله تداعیات كبيرة 
على جمیع سکان الضفة الغربية. وتتلقى الباني التي يتم بناؤها من دون تصاریح 
آوامر هدم باستمران ما یخلق حالة من الشک والتهدید الزمن. ويشجّع الناس على 
الرحیل. وحیثما يتمّ تنفين الأوامر؛ فانها تَودّي إلى التهجير والإخلال بسبُل العیش: 
وترسیخ الفقر وزيادة الاعتماد على العونات. وقد واجه الجتمع الانساني مجموعة من 
الصعویات 2 تقدیم الساعدات 2 النطقة (ج)؛ بما 2 ذلك مصادرة الساعدات وتدمیر 
الرافق على يد السلطات الاسراثيلية» . 


وقد واجه تجمّع الخان الأحمر على مدارسكوات اسعيداقا مباشراً من سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي وتضييقاً للخناق على سکانه لإجبارهم على الرحيل وهجرة المكان مع خطر 
الإخلاء والهدم. وسلمت سلطات الاحتلال سكان المنطقة عبر السئوات العديد من 
الأوامر العسكرية التي تقضي بإخلاء منازلهم ومنشآتهم والمدرسة الابتدائية الوحيدة 
2 التجمع وهدمها جميعاً .2 

وی أواخر عام 2011 أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قراراً عسكرياً يقضي بترحيل 
عرب الجهالين القاطنين 2 تجمعات الخان الأحمر وشرق العيزرية قرب «معاليه 
أدوميم» ومناطق أخرى؛ وذلک من أجل فتح الطريق للتوسع الاستيطاني وبذريعة 
أنهم «يشكلون خطراً أمنياً على المنطقة».3 

https://www.ochaopt.org/ar/location/area-c 2018/7/18 ,أوتشا,‎ 1 


2 دلیل تجمّع عرب الجهالین» معهد الأبحاث التطبيقية «أريج, - القدس» ۰2012 ص 14 
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ویشکل الشروح التوسَعي الاستيطاني السمّی 21 تهدیدا مباشراً للخان الآحمر 
والتجمّعات البدوية القريبة ومناطق عدة شرقي ‏ لقدس و2 الضفة الغريية علاوة على 
ما یمثله الشروع المسمّى «طریق نسیج الحیاة» من توسّع على حساب أراض آخری ومن 
تهدید بشطر الضفه الغرییه. ۱ 

إن اقدام سلطات الا حتللال على تكثيف عملیات هدم الأكواخ وا لخیام التي تعود لقاطني 
الخان الأحمر وتجمّعات بدوية آخری 2 النطقة «ج»» ومنعهم من الوصول إلى مناطق 
الرعي؛ فرض ضغوطاً على مواردهم الاقتصادية وأرزاقهم» وهو ما یمثل 2 مفعوله 
تأثيراً طارداً يکي سیاسات الاقتلاع والتهجیر. 
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ومع ذلك؛ فان عرب الجهالين 2 الخان الأحمر صمدوا رغم كل الضغوط؛ وتشبّثوا 
بأرضهم وحافظوا على أسلوب حياتهم البدوي بعد أن أجبرهم الاحتلال على ترك 
أراضيهم 2 صحراء النقب 2 خمسينيات القرن العشرين؛ وقد استهدفتهم منذ ذلك 
الحين المضايقات والضغوط ومحاولات إعادة التوطين من قبل حكومات الاحتلال 
المتعاقبة بعيدًا من القرية الواقعة شرقي القدس. 

ويواجه أهالي الخان الأحمر تهديدات متضافرة بالهدم والاقتلاع والتهجير القسري 
من سلطات الاحتلال وقواتهاء ومن النظام القضائي الإسرائيلي المتواطئ معهاء ومن 
منظمات الاستيطان التوسشعية أيضاً التي تتحرك قضائياً ضدهم؛ فقد قدّمت جمعيات 
من ثلاث مستوطنات إسرائيلية قريبة من الخان الأحمر عرائض متكرّرة للمحكمة 
الإسراتيلية العليا لاستصدار آوامر هدم 2 القرية. 

و4 سنة 2011 تحدثت تقاریر اعلامية اسرائيلية عن Gi‏ ما یسمّی «الادارة الدنیة» 
التابعة لجیش الاحتلال 2 الضفة الغربية أعدّت خطة لترحیل البدو الفلسطینیین 
من النطقة «ج»» التي تخضع للاحتلال Lyla)‏ وأمنياً بموجب اتفاق آوسلو وذلک إلى 
مناطق إقامة دائمة. Bigs‏ توسیع الستوطنات وخلق تواصل استيطاني يهودي يصل 
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إلى «القدس الشرقية». وجاء أن حكومة الاحتلال بلورت خطة الإجلاء من دون اخبار 
أصحاب الشأن أو التشاور معهم» Sig‏ قيادة المنطقة الوسطى 2 جيش الاحتلال؛ المسؤولة 


مؤسسة القدس الد ولية 


عن الضفة الغربية وافقت بالفعل على الخطة 2 ربیع سنة 29.2011 تفاصیل 
ما نشرته الصحفية عامیره هاس بهذا الشأن؛ فان «آول من سیشملهم الاجراء هم 
ألفان وأربعمئة من البدو یعیشون على الأطراف الشرقية لدينة القدس, وسوف یسهل 
إجلاؤهم على |سرائیل تنفین مخطط توسیع مستوطنة «معالیه آدومیم» ومستوطنات 
آخری بالنطقة لخلق تواصل 21am‏ استيطاني يهودي یصل إلى القدس الشرقية»1. 

2g‏ سياق حمّی الابتلاع التزايدة حزرت ما تسمی «الادارة المدنية»» وهو جهاز تابع 
لجیش الاحتلال یتولی ادارة الضفة الغربية. وفيقة داخلية 2 بدایات سنة 2011 
تنطوي على مخطط اسراتيلي للسيطرة على أراض محيطة بالکتل الاستيطانية 2 
الضفة. بما ‏ ذلك شرقي القدس ومنطقة البحر الیت وغور الأردن. وا لهدف الأساس 
من هذا الخطط هو الاستیلاء على جمیع الأراضي التي یعجز الفلسطينيون عن إثبات 
ملكيتهم لها بوثائق رسمية. ومن شأن اكتمال هذا الخطط أن يعني عملياً استحالة 


إقامة دولة فلسطينية Old‏ تواصل جغراك» وإحباط الخيار السمّی «تبادل الأراضى» 
أيضًاة. 


1 عاميره هاس: «إسرائيل تسرّع وتيرة الإجلاء القسري لبدو الضفة الغربية,. تقرير صحفي» صحيفة 
«هآرتس, العبرية, الموقع الإلكترونيء 14 أيلول/ سبتمبر 2011. 

2 كتب هذه الوثيقة رئيس شعبة البنية التحيتة في ما تسمى «الإدارة المدنية»» العميد تسيفي کوهین» في 
كانون ثان/يناير ۰2011 وفي يوم اعتماد هذه الوثيقة نفسه؛ وقع كوهين على أمر إداري آخر يعتبر 
«الأراضي غير محددة الملكية ضمن الأراضي المسموح للدولة إعلان حيازتها لها,. Sig‏ كوهين 
في الوثيقة الأولى التي تحذد أولويات الإدارة في فرض حيازة إسرائيلية على أراضٍ في الضفة 
الغربية؛ Sf‏ جميع عمليات البناء لا بد أن adi‏ على أراضٍ في حيازة A gall‏ منوّهاً في ذلك بان إقامة 
مستوطنات على ملكيات خاصة للفلسطينيين» كما حدث في العديد من البور الاستيطانية والمستوطنات» 
يُعَدَ انتهاكاً للقانون الدولي وقرار الحكومة الاسرائبلية» وهو ما يقتضي بمنطق سلطات الاحتلال 
مصادرة الأراضي من الفلسطينيين لشرعنة التوسّع الاستيطاني عليها. 
أشار إلى هذه الوثيقة» مع بعض التفاصيلء عكيفا إلدار في مقال نشره في صحيفة «هآرتس,» انظر: 
عكيفا إلدار «وثيقة إسرائيلية تكشف عن مخطط إسرائيل للاستيلاء على أراضٍ في الضفة الغربية». 
صحيفة «هآرتس, العبرية»؛ الموقع الالكتروني» 22 تموز/ يوليو 2011. 
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Lady‏ العدوان على الخان الأحمر تهدیدا لتجمّعات بدوية فلسطينية آخری بالقرب 
من المنطقة» من خلال الا ضرار بمركزية المنطقة» فعلی سبیل الثال؛ يشمل آمر الهدم 
مدرسة القرية التي تم بناقها من اطارات السیارات؛ ویتلقی فیها نحو 170 طفلاً من 
خمس تجمعات بدوية مختلفة دروسهم التعليمية النظامية. وقبل بناء مدرسة الخان 
الأحمر كان الأطفال یضطرون إلى الانتقال إلى مدرسة بعيدة 2 آریحا 2 رحلات 
شاقة مع مخاطر الدهس على الطریق السریع (الطریق رقم 1)؛ وهو ما سبق أن آوقع 
ضحيّتين من الأطفال التلامین 2 حوادث دهس. 

وتشیر حالة مدرسة الخان الأحمر بحدٌ ذاتها إلى مدی التلاعب الذي ينطوي عليه 
النظام القانوني لدولة الاحتلال فقد تعمّد آهالي الخان الأحمر بناء‌ها 2 عام 2009 
من اطارات السیارات والطین لتجاوز فرض طلب الترخیص على الاأبنية الأسمنتية 
الذي لا تمنحه سلطات الا حتلال لمن يطلبه؛ ومع ذلك فقد تم تجاوزذلک بأوامرا لهدم 
التي شملت الدرسة كما شملت المنشآت البدائية غير الأسمنتية 2 الخان الأحمر. 
tary‏ تراکم تهدیدات الهدم والإخلاء على مر السنین؛ تسارعت التطورات على قضية 
الخان الأحمريدءاً من سنة 16 20. فبعد أن آقدمت سلطات الاحتلال على هدم منشآت 
و الخان الأحمر بالذرانع التقليدية أي البناء من دون ترخیص, ومنها 12 منشأة 
تم هدمها 2 سنة 2016 ما آدی إلى تشرید 16 شخصا؛ اصدرت سلطات الاحتلال 
آوامر بهدم جميع المنشآت 2 الخان الاحمر 2 آذار/ مارس 2017 ثم آعلن وزير الحرب 
آفیغدور لیبرمان 2 آواخر آب/آفسطس 2017 )5 حکومة الاحتلال ستقوم باخلاء 
تجمعات الخان الا حمر بأكملها خلال عدة آشهر. 

وکان مسؤولون 2 ما يسمّى «الادارة الدنية» التي تتبع جیش الاحتلال قد وزعوا یوم 
9 شباط / فبرایر 2017 برفقة مجموعة كبيرة من قوات جیش الاحتلال وشرطته. 
عشرات آوامر الهدم وآوامر وقف العمل 2 تجمّع الخان الأحمر. وأبلغ مسوول 2 تلت 
«الإدارة المدنية» الا حتلالية مختار التجمّع أن لیس آمام الأهالي من خیار سوی الرحیل 
إلى آحد موقعي الترحیل وهو موقع الجبل أو موقع النویعمة. 
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وآشار تقییم آجراه مکتب تنسیق الشؤون الا نسانية التابع للأمم التحدة «آوتشا» ونشره 
2 شباط/ فبرایر 2017 إلى Si‏ جمیع مباني التجمع البالغة حوالي 140 منشأة 
قد وزعت علیها آوامر الهدم والاشعارات الأخيرة. وتشمل هذه الباني Weal‏ الكدرسة 
الابتدائية التي أقيمت 2 عام 2009 بتمويل إحدى الجهات المانحة وبدعم من منظمات 
غير حكومية دولية وتديرها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. ويدرس ب2 هذه المدرسة 
Sab 0‏ من خمسة تجمّعات بدوية فلسطينية. وجمیع هذه الباني Silas, bat‏ 
بحمّها 2 السنوات التي سبقت ذلك أوامر هدم gi‏ آوامر بوقف العمل» كما Si‏ معظمها 
مشمول pols‏ احترازي موّقت صادر عن «المحكمة العلیا» الإسرائيلية یمنع ما یسمّی 
«الادارة الدنیة» من تنفین هذه الأوامرأً؛ وهو ما عدلت عنه المحكمة ذاتها لصلحة تأييد 
الا خلاء 2 نهاية آیار/مایو 2018. 


وعلى إثر مصادقة «الحکمة العلیا» الإسرائيلية 2 آواخر آیار/مایو 2018 على قرار 
حكومة الاحتلال بهدم منشآت الخان الأحمر وترحیل الواطنین الفلسطینیین منها 
قسرا؛ حمل یوم celal‏ 4 تموز/ یولیو 2018 تطوّراً Lage‏ 3 الخان الأ {pam‏ عندما 
آقدمت قوات الا حتلال على محاولة تفکیک التجمّع السكاني وطرد الأهالي منه بالقوة 
بعد سلسلة من الضغوط مارستها agile‏ مشفوعة بقرارات وآوامر جاثرة بالطرد وهدم 
الباني. Sele‏ مشاهد البطش والاعتداء المصوّرة «مروعة وبشعة بما یفوق الاحتمال. 
أطفال فلسطینیون انتابتهم حالات هلع ونویات صراخ وهم یرون وقائع الطرد القسري 
وتنکیل القوات الإسرائيلية بآبائهم. حملت الصور والقاطع مشاهد جر آمهات وسحلهن 
وتقیید نساء وفتیات وهن ممددات أرضاً مع الدؤس على ظهورهن وتعفیر وجوههن 
بالرمال»2. 


.2017 نشرة الشوون الإنسانية مکتب تنسیق الشوون الانسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشاء» شباط/ فبرایر‎ 1 
The Monthly Humanitarian Bulletin. United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA). February 2017 
Shaker, Hossam: Israel's demolition of Al-Khan Al-Ahmar is a mini-Nakba (Opinion), 2 
MEMO 6.7.2018 
https://www.middleeastmonitor.com/20180706-israels-demolition-of-al-khan-al- 
/ahmar-is-a-mini-nakba 
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وبعد الانتقادات المتعدّدة حول العالم التي آثارتها مشاهد التنکیل الصادم بالواطنین 
الفلسطینیین ب2 الخان الأحمر؛ انسحبت آليّات الاحتلال فجأة من الوقع عصر 
الخمیس 5 تموز/ یولیو 2018 ثم التأمت «المحكمة العلیا» الإسرائيلية الساعة 
العاشرة ليلاً وقرّرت تجمید آوامر ا لهدم الصادرة إلى حين البت 9 التماس قدّمه الأهالي؛ 
وامهلت الحکمة السكومة الاسرائيلية حتی یوم الحادي هشر من الشهر ذاته ثلردٌ علی 
الا لتماس. ثم آعلنت «المحكمة العلیا» یوم الخمیس» 12 تموز/ یولیو عن تأجيل النظر 
2 ملف الخان الأحمر وتجمید قرار | لهدم والاخلاء حتی 15 آب/ أغسطس 2018. 
لقد كان النظام القضائي الاسرائيلي ضالعاً 2 هذه Alea!‏ خاصة Si‏ الحکمة 
الا سرائيلية العلیا آقدمت على شرعنة هدم قرية خان الأحمر بأکملها وتهجیر سکانها؛ 
وهدا 2 قرار آصدرته یوم 24 آیار/ مايو 2018 ثم آعقبته بقرار مماثل یوم 5 آیلول/ 
سبتمبر 2018 جاء بعد التماس عاجل تقدم به سکان القرية. ویموجب هذا القرار 
الأخير كانت سلطات الاحتلال تعتزم تنفين اجراء الهدم مع انقضاء الهلة الجديدة 
المحددة» بما وافق مطلع تشرین الأول/ آکتویر 2018. وقد انقضت الهلة الحددة 
من دون أن تتمکن سلطات الاحتلال من تنفین الهدم والاقتلاع خاصة مع الفعالیات 
الجماهيرية وحالة التأهب التواصلة لدی أهالي الخان الأحمر؛ علاوة على انضمام 
Clie‏ العتصمین من الفلسطینیین والتضامنین الأجانب من خارج الخان الأحمر إلى 
الأهالي» مع ملاحظة تزامن الوعد مع زيارة الستشارة الألمانية آنغیلا میرکل. 
وصدرت بالتزامن مع هذه التطورات التلاحقة التي تعاقبت على قضية الخان الأحمر 
سلسلة مواقف دولية وحقوقية منددة بحملة | لهدم والاقتلاع هذه. وتوافقت العدید من 
الأوساط الحقوقية على وصف ما یستهدف الخان الأحمر بأنه «جريمة حرب». كما 
جاء 4 عدد من البلاغات التي آصدرتها منظمات مدافعة عن حقوق الانسان. وأحرزت 
هذه القضية اهتماماً دولياً وحقوقياً متنامياً لا تنطوي عليه من انتهاکات جسيمة 
ومن تعبیر فج عن استشراء التوسّع الاستيطاني غير القانوني ومن توجهات لفرض 
الآأمر الواقع الاحتلالي بالقوة 2 شرقي القدس وأنحاء الضفة الغربیة؛ لا سیما ضمن 
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ما یسمی النطقة «ج». ومن الواضح Si‏ الجتمع الدولي يقرأ 2 هذه التوجّهات برهاناً 
آخر على تملّص الاحتلال من أي التزامات بقیام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً 
و»قابلة للحیاة»؛ بتعبیرات اللجنة الرباعية الدولية التي نادت بمشروع «الدولتین». 
وتدرك الأطراف التفاعلة على الستوی الدولي Si‏ قضية الخان الأحمر تتجاوز هذا 
التجمع الفلسطيني لتشیر بصفة ضمنية ورمزية وا [لی سیاسة الاحتلال الثابتد 
2 هدم منازل الفلسطينيين وتدمیر مصادر رزقهم لا حکام سیطرتها على الأرض والوارد 
ولافساح الطریق آمام بناء الستوطنات غير الشرعية. 

وشهدت قضية الخان الا pom‏ منن ربیع 2018 تطورات متلاحقة بوتيرة آسبوعية بفعل 
ما صدر عن سلطات الاحتلال ومحاکمه بشأن قرار ا لهدم والاخلای علاوة على صمود 
المواطنين الفلسطینیین 4 وجه OY glove‏ اقتلاعهم. 

واتسمت هذه القضية الساخنة بانزياحها المستمرٌ إلى حافة الهاوية يما جعل التفاعل 
الدني والحقوقي والسياسي معها حول العالم يأخذ طابع الاستنفار المتجدد الذي 
يتداعى إلى تشكيل موقف لدرء خطوة الهدم والاقتلاع المرتقبة. ويعبّر عن ذلک 
الحقوقي صالح حجازي؛ Die‏ وهو نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
بمنظمة العفو الدولية بقوله: «بعد ما يقرب من عشر سنوات من الكفاح ضد الظلم 
الذي تمثله عمليات الهدم هده. يقترب سكان خان الأحمر من يوم الخراب عندما يرون 
منازل أجيالهم مهدمة أمام آعینهم»1. 


israel-opt-israeli-court-approves-a-/09/https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018 1 
/war-crime-by-ruling-in-favour-of-demolishing-the-entire-village-of-khan-al-ahmar 
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القانون والقضاء في خدمة المحتل 


جِسّدت قضية الخان الأحمر تواطوّات «منظومة الاحتلال» 2 الدفع بمشروع الهدم 
والاقتلاع» خاصة مع القرارات التي آصدرتها الحکمة العلیا الاسرانيلية. 

وعبّرت قضية الخان الحمر بهذاء عن تهافت منطق «منظومة الاحتلال» بأركانهاء 
فقد اتضح فیها مجدداً Gi‏ الحکومة تقرّر وقواتها تنفن؛ والجهاز القضائي يُشرعن. تقد 
رفضت محكمة الاحتلال «العلیا» 2 24 آیار/ مایو 2018 الالتماسات التي تقدم بها 
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آهالي الخان الأحمر لوقف اجراءات الهدم والاقتلاع بحقهم. والذريعة الوحيدة التي 
استندت الیها 2 هذا الشأن هي Si‏ البیوت والنشآت لم تتم إقامتها بصفة قانونية 
وكأنّ أهالي الخان الأحمر كانت لدیهم Zi‏ فرصة أساساً للتقدّم بطلبات للبناء 
والحصول بموجبها على موافقات. والفارقة 2 هذا الشأن؛ Gi‏ الاحتلال ذاته لا شرعية 
لسیطرته على هذه الأرض؛ Sig‏ بناءه الاستيطاني غير قانوني جملة وتفصيلاً. بما 2 
ذلك 2 «معالیه آدومیم» القريبة من الخان الأحمر وغیرها من الستوطنات وهذا 
بمنظور القانون الدولي؛ خلاف لنطق الاحتلال ذاته والنظم التي استحدنها لحاولة 
شرعنة اجراءاته الجاثرة. 

Oy‏ تذرّع قضاة «الحکمة العلیا» Gls‏ البناء 2 الخان الأحمر قد تم من دون تراخیص؛ 
یکشف doy‏ ذاته عن شراكة السلطة القضائية الباشرة 2 عملية الهدم والاقتلاع 
والترحیل القسري, فالقضاة تجاهلوا تماماً حرمان سلطات الاحتلال آهالي هذه 
النطقة المهمّشة من أي تنظیم اداري أو مخططات تتیح بناء بیوت ومنشآت لهم فیها؛ 
وکیف السبیل, إذن؛ إلى مقوّمات عیشهم وسکناهم؛ خاصة مع نموّهم العددي الطرد ؟ 


ثم إِنْ قضاة «المحكمة العلیا» الذين رفضوا التماسات الأهالي بوقف قرار ا لهدم والاقتلاع 

ذهبوا إلى Ae‏ التعویل على ترتیبات اتخذتها حكومة الاحتلال 2 منطقة «الجهالین 

غرب»؛ التي یراد لها أن تکون وجهة الهجّرین قسرا من آهالي الخان الأحمر» حتی من 
دون استشارتهم أو الحصول على موافقتهم. ولم تشر الحکمة عينهاء بحال إلى آن غاية 
هذا الهدم والاقتلاع ليست سوی التوسع الاستيطاني واحکام سيطرة الاحتلال على 

النطقة على نحو غير مشروع بمنطق القانون الدولي. وقد علقت منظمة «بتسیلم» 

الحقوقية الاسرائيلية على هذا القرار 2 تقریر حمل عنوان «ثلاثة قضاة 2 الحکمة 

العلیا صادقوا للدولة على اقتراف جريمة حرب» . 

1 مما جاء في التقریر المنشور يوم 27 أيار/ مایو 2018: «يوم الخمیس الموافق 2018/4/24 قرر القضاة الثلاثة في 
المحکمة العلياء نوعم سولبیرج وعنات برون ویاعیل فلنر» أنه بحق للدولة هدم منازل سکان تجمع الخان الاحمر وترحیلهم 
من بیوتهم و اسکانهم في بلدة آخری. قرار الحکم بشأن الخان الأحمر يلغي الحاجز الأخیر الذي كان یعیق إسرائيل لغاية الآن 
وأعاق طرد التجمع وهو ما يُعتبر بمثابة جريمة حرب في القانون الدولي,. انظر الوصلة: 


https://www.btselem.org/arabic/communities_facing_expulsion/20180527_supreme_ 
court_greenlights_war_crime_in_khan_al_ahmar 
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وعموما؛ تظهر قضية الخان الأحمر جملة حقائق من بینها Gi‏ القانون 2 التجرية 
الاسرائيلية مكرّس لخدمة الاحتلال ویتضح ذلك من الأبعاد الآتية: 


© توفیر الغطاء القانوني للانتهاكات ولو بلغت مستوی جريمة a‏ وتصمیم 
قوانين تتيح التلاعب التمييزي. فتشييد الأبنية نتطلت ترخيضا يتم منحه 
للمستوطنين وتشجيعهم على الاستيطان؛ مع حرمان الفلسطينيين منه وا لسعي 
الدؤوب لتشديد الخناق عليهم وطردهم بوسائل شتى. 


© الامتناع عن منح معظم فلسطينيي الضفة الغربية (4 شرق القدس و2 المنطقة 


«ج» 2 الضفة) موافقة على طلبات البناءء واتخاذ ذلك ذريعة لهدم المنازل التي 
اضطروا إلى تشييدها لاستيعاب حاجاتهم السكنية بذريعة عدم الحصول على 
رخص بناء. 


4 ضلوع النظام القضائي الاسرائيلي ممثّلاً 2 حالة الخان الأحمر بالمحكمة 


العلياء 2 شرعنة قرارات حكومة الاحتلال وجيشهاء ورفضه طلبات الاستتناف 
التي يتقدّم بها الواطنون الفلسطينيون الهدّدون بهدم بيوتهم والاقتلاع من 
أراضيهم وتهجيرهم قسريا. 


© فرض طلب الترخيص على الأبنية الأسمنتية» واصدار قرارات الهدم بحق منشآت 


الخان الأحمر رغم أنها غير أسمنتية» ويشمل ذلك مدرسة القرية» التي تم بناؤها 
من إطارات السيارات. 
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2 سلوك الاقتلاع الذي بستهدف هولاء الأهالي والاصرار على تجمیعهم 4 آماکن 
معيّنة قسرا؛ وتمکین مستوطني الاحتلال من مقومات التوسّع والبناء الاستيطاني؛ ما 
يجِسّد حالة «الأبارتايد» الاسرائيلي التي تأتي قضية الخان ال حمر نموذجاً معبّراً عن 
استعلاثه على مرأى من العالم . 


وهكذا تجسْد قضية الخان الحمر 2 ذاتها تفاقم حالة «الأبارتايد» الاسرائيلي الذي 
طور نظامه الخاص للسيطرة على آراضي الواطنین الفلسطینین وطرد تجمعاتهم 
السكانية ثم التضییق علیها 2 سبل العیش وفرض قیود قانونية متعددة ومحاولة 
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الجائها إلى العیش القسري 2 معازل (بانتوستانات) كما 2 الوجهة التي حددتها 
سلطات الا حتلال لسکان الخان الأحمر الذین تعتزم ترحیلهم. 

و خدمة نظام «الأبارتايد» هذا؛ تعمل «دولة قانون کولونيالية» بتصمیم کل 
ما یلزم من تشریعات ونظم وقرارات قضائية تتیح الغطاء «القانوني» لخططاتها 2 
التوسع والسيطرة. 2 تصادم جسيم مع المواثيق الدولية ذات الصلة والقانون الدولي 
الانساني بالأحرى. 


تطور الاهتمام الأوروبي والدولي 


من المرجّح I‏ القیود والعوقات التي تفرضها سلطات الاحتلال بشأن تنمية المنطقة «ج» 
دفعت الدول المانحة إلى الابتعاد عن تمویل مشروعات 4 تلك النطقة لقرابة عقدین 
من الزمن بعد توقیع اتفاق آوسلو والترکیز على النطقتین «أ» و«ب». وهو ما يشير 
إلى ضلوع سواء آکان مقصوداً آم لاء من جانب الدول الانحة بالتعاون مع سیاسات 
الاحتلال الرامية لتحویل الضفة الغريية إلى جیوب معزولة بعضها عن بعض. 


وقد شهدت الحالة شيئاً من الاستدراك من الجانب الأوروبي» خاصة عندما طراً 2 سنة 
1 تحول 2 الاهتمام الرسمي الأوروبي بأوضاع المنطقة «ج». وهذا عندما قرّررؤساء 
البعثات الدبلوماسية الأوروبية التركيز على الأوضاع فيها أيضاً وليس على أوضاع 
الشطرالشرقي من القدس وحده؛ كما كان الحال 2 الأعوام الماضية. وبموجب ذلک 
اعد رؤساء البعثات الأوروبية 2 فلسطين الحتلة تقريراً LOLS‏ عن أوضاع المنطقة «ج» 
2 الضفة الغربية» مؤكدين فيه آن سياسة الاحتلال فيها هي بمنزلة «ترحيل قسري 
للفلسطینیین»؛ حيث یعیش 3 النطقة «ج» التي تشكل 62 % من مساحة الضفة 
الغريية نحو 5.8 % فقط من السکان الفلسطینیین. وأشار التقریر إلى أنْ سلطات 
الاحتلال تضع مخططات لدعم الاستیطان 2 تلك النطقة 2 مقابل منع Ci‏ بناء 
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فلسطيني عبر هدم النازل | لفلسطينية, وتقیید الحركة؛ ورفض أي مشروعات انمائية 
فلسطينية للمنطقة 2 سبیل تحویل الضفة الغربية إلى جیوب معزولة. 

وخصّص التقریر الذي حمل عنوان «النطقة ج والدولة الفلسطینیة» قسمه الأكبر 
لوصف الوضع انادي والقانوني الساري 2 المنطقة «ج». وسیاسات الاحتلال التي 
تشجع على بناء الستوطنات وتمنع البناء الفلسطيني 2 النطقة عبر هدم النازل 
الفلسطينية التي آقامها آصحابها من دون ترخیص OY‏ الاحتلال لا یمنح تراخیص 
بناء للفلسطينيين» وكذلك عبر رفض اقامة أي بنی تحتية وتقیید الحركة؛ ومنع 
الفلسطینیین من الاستفادة من مصادر الیاه والوارد الطبيعية الأخرى الوجودة .2 
المنطقة «ج». 


واستندت البیانات الواردة 2 تقریر البعثات ا لدیلوماسية الأوروبية إلى تقارير ومذكرات 
آعدتها منظمات الأمم التحدة والنظمات الانمائية الدولية والبنک الدولي» وحذرت 
جمیعها من التدهور الشدید لأوضاع الفلسطينيين 2 النطقة «ج» وآثارذلک السلبية 
2 اقتصاد الفلسطینیین. 

واقترح التقریر قيام الاتحاد الأوروبي بخطوات ضاغطة على الصعید السياسي بشأن 
الأوضاع 2 النطقة «ج» بما فیها شرق القدس. لتغییر سياسة الاحتلال 2 النطقة «ج». 
وتعمیق انخراط الاتحاد 2 القضية عبر تقدیم برامج مساعدات مختلفة لتحسین 
آوضاع | لفلسطینیین 2 المنطقة «ج» وتعزیز صمودهم آمام سیاسات الاحتلال. 

وأخن التقریر على السلطة الفلسطينية عدم اعطانها الاهتمام الكاے لتلک النطقة 
وهي تضع مشروعاتها؛ فلم تتطرّق خطط الاصلاح التي وضعتها السلطة لسنوات 
;2010-2008« تقريباً للمنطقة «ج»» ولم تقدّم Gi‏ توصیات لطريقة التعامل مع 
احتیاجات الفلسطینیین الذين یعیشون 2 تلك النطقة. وبالطريقة نفسها لم 
توضّح خطة السلطة الفلسطينية الانمائية لسنوات »2013-2011« سبل تعامل 
الفلسطینیین مع النطقة «ج» وخط التماس و»القدس الشرقية»» حسب التقریر. 
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وأشار التقریر إلى آن خطة رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سلام فیاض لبناء 
«مؤسسات الدولة الفلسطینیة» تضمنت بعض مشروعات البنية التحتية 2 المنطقة 
«ج» والتي لم تر النور بسبب رفض الاحتلال لها رغم جهود اللجنة الرباعية الدولية 
والاتحاد الأوروبي» طبقا للتقريرا . 

وتعبُر هجمة الاحتلال على الخان por WI‏ بشکل مزل عن كناكم سیاسات الا حتلال 
2 المنطقة «ج» وانهیار وعود مشروع «الدولتین» الذي ما زالت آطراف دولية أساسية 
متمسكة به بما فیها آوروبا الموحدة؛ وهو مشروع بدا أن الرئیس الأمريكي دونالد ترمب 
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قد تنصل Liles die‏ باعلانه القدس عاصمة لکیان الاحتلال واخراج مصیرها من 
الفاوضات LUG‏ علاوة على ما آوحي به من تراجع واشنطن عن مشروع «الدولتین» 
بصفته التي حددتها «الرباعیة» خلال عهد الرئیس الأسبق جورج بوش الابن ومن بعده 
باراك آوباما. لقد آعلن ترمب أنّ واشنطن لن تتدخل لانفاذ مشروع الدولتین إلا 2 حال 
رغب «الطرفان» الاسرائيلي والفلسطيني بالضي قدماً 2 الفاوضات بشأنه2؛ وهو يشي 
بتراجع الولايات المتحدة عن الدفع باتجاه هذا المشروع ورهنه بالإرادة الإسرائيلية. 


لقد واصل الاتحاد الأوروبي بعد موقف ترمب الذي خرج به 2 كانون آول/دیسمبر 
7 تمسّكه بالخیار التفاوضي وفق مشروع «الدولتين» وامتنع عمليًا عن الانجراف 
خلف موقف واشنطن الجديد 2 مسألة القدس. لکن أوروبا الموحدة 2 الوقت ذاته لا 
تكاد تبرح موقفها اللفظي أو اكتفاءها بالامتناع عن الانجراف خلف الموقف الأمريكي 
- الإسرائيلي من دون مناوأته بوضوح والتصدّي له عملياً؛ مثلاً بإعلان اعتراف فوري 
paleo‏ بالدولة الفلسطينية و/أوبفرض عقوبات ملموسة الأثرعلى الجانب الإسرائيلي. 


1 انظر استعراض مضمون تقرير رؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية الذي يحمل عنوان «المنطقة ج والدولة 
الفلسطينية,» لدى: 
عاميره هاس: «إسرائيل تقوم بترحيل قسري للفلسطينيين»» تقرير صحفي» صحيفة (Gat lay‏ العبريةء الموقع 
الإلكترونيء 12 كانون ثانٍ/يناير 2012. 

The White House: Statement by President Trump on Jerusalem. December 6, 2017 2 
/https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-trump-jerusalem 
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غني عن القول ان سلوك سلطات الا حتلال بحق الخان الأحمر مخالف للقانون الدولي 
ساسا وتبقی «القدس الشرقية» والضفة الغربية بالنسبة إلى آوروبا والجتمع الدولي 
آراضي محتلة. وان اقتلاع آهالي الخان ال حمر لصلحة مشروعات التوسّع الاستيطاني 
غير الشرعي یجعل هذه الحالة من التهجیر القسري, بما تشتمل عليه من الهدم 
والاقتلاع ومصادرة الأراضي والحرمان من فرص العیش الأساسية بهدف التهجیر؛ 
جريمة حرب وانتهاکا جسيماً لاتفاقية جنیف الرابعة )1949( 

وقد توالت التحذیرات من عشرات الدول والنظمات والهیثات الدولية وبعضها یتبع 
الأمم التحدة وأصدرت بلاغات تلا عراب عن قلقها من حملة التدمير الاسرائيلية 2 هذا 
التجمّع السكاني الهمّش والهدد؛ أو آرسلت مبعوثين عنها لزيارة الخان الأحمر واظهار 
التضامن مع الواطنین الفلسطینیین فیها. وحذرت هذه الواقف من Gi‏ آوامر الهدم 
الصادرة بحق الفلسطینیین 2 هذه النطقة تشکل انتهاکاً خطیرا للقانون الانساني 
الدولي. ولم يغب عن تلك التحذیرات قرع النواقیس من SI‏ توسیع الستوطنات 
الحيطة بالقدس, عن طریق قطع الضفة الغربية إلى شطرين» وعزل القدس بالکامل 
عن مناطق الضفة هو عمل يهدد إمكانية قیام دولة فلسطينية 2 الستقبل. 


وقد تميّزت قضية الخان الأحمر باهتمام واضح نسبياً على الستوی الدولي؛ بما تعبّر 
dic‏ من أهمية متجاوزة لنطاق هذا التجمع وبما تنطوي عليه من دلالة بالنسبة إلى 
منحى التوسّع الاستيطاني ومحاولة تأبيد الهيمنة الاحتلالية على شرق القدس 
وأراضي (ج) 2 الضفة الغربية. وتكاد قضية الخان الأحمر وما يشبهها من تجمعات 
سکانية ‏ الضفة تبدو اختباراً ميدانياً مرئياً لا تبقى من فرص لدولة فلسطينية ذات 
تواصل جغرات وفق وعود مشروع «الدولتين». وقد صدرت بلاغات وتصريحات متعددة 
على المستوى الدولي تعبّر عن هذا المعنى؛ بما فيها عن قناصل تسع دول أوروبية أعاقت 
سلطات الاحتلال وصولهم إلى الخان الأحمر للتضامن مع الأهالي المهددين بالاقتلاع. 
وأعلن القنصل الفرنسي العام 2 القدس بيير کوشار متحدثاً باسمهم أن ممارسات 
الاحتلال الإسرائيلي 2 المنطقة غير قانونية وتتناقض مع القانون الدولي وميثاق 
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جنیف وقال إن فرنسا ومعها دول الاتحاد الأوروبي تعتبر منطقة الخان الأحمر جزءا 
من الدولة | لفلسطينية وترفض ترحیل سکانها الذين هُجْروا من آرضهم الأصلية قبل 
سبعین عاما؛ وأكد مجدداً دعم بلاده للمواطنین الفلسطينيين -2 الناطق الهددة من 
ممارسات الاحتلال الاسرائيلي الخطيرة؛ وحذر من خطورة الوضع على الأرض مشددا 
على ضرورة العمل على تحقیق «حل الدولتین»1. 

وینسجم هذا الوقف مع تصریح آصدرته الناطقة باسم وزارة آوروبا والشؤون الخارجية 
الفرنسية یوم 4 تموز/ یولیو 2018 آعربت فيه عن «قلقها الشدید ازاء الوضع الراهن 
2 قرية خان الأحمر الفلسطينية الواقعة 2 الضفة الغربية التي آصدرت السلطات 
الاسرائيلية آوامر بهدمها قد تنفن 2 وقت قريب جداً»؛ وآدانت هدم جيش الاحتلال 
عدّة مساکن 2 قرية آبو نوار الفلسطينية 2 الضفة الغربية. وقالت الناطقة ان هذه 
التدابیر والخاوف الناتجة عنها «توّذي إلى تدهور الظروف العيشية للسکان التي 
تعتریها الهشاشة أساساً. وعلاوة على ذلك تقع هاتان البلدتان 2 منطقة ضرورية من 
أجل استمرارية دولة فلسطينية ‏ الستقبل وبالتالي من أجل دیمومة حل الدولتین؛ 
الذي بات الیوم مهدداً بسبب قرارات السلطات الاسراثيلية» . وقالت Sf‏ «أعمال هدم 
البنی التحتية والساکن 2 الضفة الغريية التي تقدي إلى إجلاء السکان ونزوحهم 
القسري. تتنافی مع القانون الدولي الانساني وخاصة مع اتفاقية جنیف الرابعة». 
ودعت فرنسا سلطات الاحتلال إلى «عدم تنفین آوامر الهدم التي تستهدف الساکن 
البدوية 2 الضفة الغربية والی الامتناع عن اتخاذ أي تدبیر من شأنه توسیع نطاق 
الاستیطان الخالف للقانون الدولي أو تعزیز استدامته» وفق ما شدد عليه القرار 
4 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم التحدة». وأعلنت باريس آنها ستواصل 
مراقبة هذا الوضوع عن قرب بالتعاون مع شرکائها الأوروبيين”. 


1 مقابلة مع تلفزیون فلسطينء مساء یوم 5 تموز/ یولیو 2018 
2 موقع القنصلية العامة الفرنسية في القدس, تاريخ الاخول 16 تموز/ یولیو 2018 
https://jerusalem.consulfrance.org‏ 
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وضمن فيْض من البیانات والبلاغات صدرت. مثلا عريضة موسّعة" 2 حزیران/ یونیو 
8 حمملة توقیعات أكثر من ثلانمتة شخصية دولية نددت بمخطط الترحیل 
القسري للتجمع السكاني الفلسطيني الواقع شرقي القدس؛ وضمن الوقعین علیها 
تسعون رئيس حکومة حاليًا وسابقاء علاوة على حائزین جائزة نوبل؛ ومثقفین وفنانین 
وکتاب معروفین عالیا؛ بالإضافة إلى قیادات دينية ورموز من الجتمع الدني العالي. 
وجاءت لغة العريضة واضحة ومباشرة بوصف هذا الترحیل القسري بأنه «جريمة 
حرب»» وحمّلت السوولية عنها كلا من رئيس الحکومة الاسرائيلي بنيامین نتنیاهو 
وما یسمی بوزیر «الدفاع» أفيغدور لیبر مان ولقضاة الحکمة الاسرائيلية العلیا أيضاً 
بصفتهم الذين آصدروا قرارهدم النازل والمنشآت 2 الخان ا لحم علاوة على مسوولية 
الحکومة السياسية والادارية عن هذه الخطوة. 

ورغم نبرة التندید 2 الجتمع الدولي وبضمنه هيئات تابعة للأمم التحدة يما يجري 
بحق الخان الأحمر؛ إلا أن حكومة الاحتلال تضمن إلى جانبها انحیازاً غير مسبوق من 
الادارة الأمريكية 2 عهد دونالد ترمب. مع اقتصار الواقف الدولية المندّدة على الجانب 
اللفظي غالباً من دون أن تترتب علیها اجراءات عملية أو خطوات ذات تأثير رادع. 

Oy‏ آسبقیّات التراخي مع الانتهاکات الاسرائيلية الجسيمة تشجّع حکومة الا حتلال 
على التمادي فیها. وتقاعس الجتمع الدولي عن نبن سیاسات الاحتلال أو وصمها بما 
تستحقّ من آوصاف تحاکي واقها ؛ من شأنه أن يُغري قيادة الاحتلال على الاسراف 
فیها. تقد سحبت الأمم التحدة 2 سنة 2017 تقریراً مهما اصدرته لجنتها لخربي 
آسیا «الاسکوا»؛ لجرد أنه انطوی على بیان بعض سیاسات «الأبارتايد» الاسرائيلي 
وسمّاها على هذا النحو. ولیس من شک 2 أن لمثل هذه الخطوات «الانسحابیة» 


1 صدرت العريضة يوم 11 حزیران/ يونيو 2018 تحت عنوان FORCIBLE TRANSFER IS A WAR‏ 
۳۴ باللغتیین الانجليزية والعبرية, 

UN - Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA): Israeli Practices 2 

towards the Palestinian People and the Question of Apartheid Palestine and the 

Israeli Occupation, Issue No. 1, Beirut 2017. 
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مفعولا كابحاً لجاهزية الجتمع الدولي على تحذیر الاحتلال وعزله وفرض اجراءات 
عقابية عليه جراء ما يقترفه من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وما يرتكبه من 
جرائم حرب كما يتجلى 2 حالة الخان الأحمر مثلاً. 


عدوان رمزي على أوروبا بتدمير «مساعدانها» 


جدير بالنظر إلى آن اعتداءات الهدم المتكررة التي ترتكبها قوات الاحتلال على منشآت 
2 الخان الأحمر وغیره من التجمّعات البدوية الفلسطينية الواقعة شرقي القدس و 
الضفة الغريية مثل تجمّع gal‏ نوار الذي يتشكّل من عرب الجهالین أيضاً ؛ تنطوي على 
تخريب مساعدات مقدّمة من دول مانحة أوروبية. 


وقد ظلت قضية الاعتداءات على المنشآت التي موّلها الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية 2 
هذه التجمعات و2 مواقع غيرها 2 الضفة الغربية وقطاع غزة» قضية متروكة من دون 
إثارة جادة من جانب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء التي قدمت هذه المساعدات من 
آموال دافعي الضرائب فيهاء بما يجعلها بمنزلة اعتداء رمزي على مصالح دول أوروبية. 
مع الأخن بعين الاعتبار آن بعض هذه المرافق يحمل شارات وأعلامًا أوروبية بوضوح, 
كما 2 مدرسة تجمّع gui‏ نوار شرقي القدس مثلاً التي أقدمت قوات الاحتلال على 
هدمها وتخريبها مراراً. ومن المفارقات ذات الصلة؛ Si‏ هذه المساعدات يتم احتسابها .2 
تقارير «المساعدة الإنمائية» الأوروبية على أنها مقدّمة لمصلحة الشعب الفلسطيني من 
دون إشارات واضحة إلى حجم التدمير الإسرائيلي بحقهاء وبعضه تدمير منهجي أو 
الاشارة إلى المصادرة المتعمدة لمساعدات تحملها وفود رسمية أوروبية" . 


وقدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إجمالي قيمة أموال المساعدات الأوروبية 
التي أهدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقواتها منن سنة 2001 حتى 2016 
بحوالي 65 مليون يورو منها 23 مليون يورو خلال العدوان الحربي على قطاع غزة 


مكحول في الأغرار شمه التي آئمت ساملات الاحتلال على هنیا بشكل متكررء قد ممت قرات ام 
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صیف سنة 2014. واتهم الرصد. 2 تقریر آصدره 2 هذا الشآن: اطرافاً أوروبية 
بالصمت والتواطو تجاه الانتهاکات الاسرائيلية هذه» ودعا مفوضية الاتحاد الأوروبي 
إلى القیام بالتحقیقات والتحریات الطلوبة. واظهار البیانات التعلقة بآعمال الهدم 
للجهات المختصة وا لصحافة وا لرآي العام ومطالبة | لسلطات الا سرائيلية با لتعویضات 
اللازمت وفرض العقویات علیها )15 استمرت بهده المارسات. مطالباً بعدم توقف الدعم 
والاستثمار الأوروبي للمناطق التضررة. 

وتأتي قضية الخان الأحمر 2 صمیم ملف التدمیر النهجي الإسرائيلي للمساعدات 
الأوروبيةء فقد منح الاتحاد الأوروبي أولوية 2 عملیات التمویل للبلدات والتجمّعات 
البدوية المهمّشة والهددة بالاقتلاع 2 شرقي القدس وعموم النطقة (ج)ء 2 حين واصلت 
سلطات الا حتلال آعمال التدمیر والاتلاف والصادرة بحقها مع وتيرة متصاعدة بشکل 
ملحوظ؛ كما Gigi‏ ذلك تقاریر دورية تصدر عن مکتب الاتحاد الأوروبي التمنيلي 
(للضفة الغربية وقطاع غزة والأونروا) کل ستة شهور. 

وحسب هذا التوثیق الأوروبي الرسمي؛ فقد بلغ العدد الإجمالي للمنشآت التي 
استهدفتها سلطات الاحتلال 2 الضفة الغربية خلال سنة 2016 والمولة من قبل 
الاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء 182 منشاّة وبلغت إجمالي الخسائر الالية الترتبة 
علیها آکثر من نصف ملیون يورو )557,378 یورو). 29 آول شهرین فقط من عام 
7 هدمت 50 منشأة ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي 2 الضفة الغربية. ما آلحق 
خسائر مالية وصلت إلى 110 آلف يورو مع مخاطر تتهدد عشرات المنشآت الأخرى 
الشبيهة الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي بمثات ألوف اليوروات من خلال إصدار آوامر 
وقف العمل والهدم. 

وتجسّد هده العطیات الا حصائية آبعاداً dena‏ من معاناة الفاسطینیین 2 التجمَعات 
المهمّشة والهددة بالطرد» فهي بمنزلة اعطاب لقومات حیاتهم الأساسية مثل صهاریج 


1 المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان: «مساعدات مهدرة, تدمير إسرائيل المتكرر لمشاريع ممولة أوروبياً في 
الاراضي الفلسطينية (تقریر). جنیف» حزیران/ یونیو 2016 
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المياه وآلواح الطاقة الشمسية للحصول على الکهرباء والغرف الفصلية المدرسية 
التواضعه واگراقق الصحية البدائية. يما يضغط على الواطنین الفلسطینیین .2 
ass‏ البومية ركسب MNS‏ ات شیر | سر : 


ويسجّل مکتب الاتحاد الأوروبي التمنيلي: 2 هذا الصدد أنْ «الأمر المثير للقلق بشکل 
خاص یتعلق با لتطورات الرتبطة با لخطط الإسرائيلية لا عادة توطین البدو والرعاة 2 


المنطقة ج» خاصة الخان الأحمر وهو تجمع بدوي متواجد مباشرة شرق منطقة ٤1‏ 
بالقرب من الطریق السریع «القدس-معالیه آدومیم». وسطح البحر وهو تجمع بدوي 
متواجد 2 آریحا؛ وقضية سوسیا وهي تجمع لرعاة الواشي متواجدین 2 مرتفعات 
الخلیل الجنوبية والبيئة القسرية العامة 2 النطقة ج التي تواجه السکان هناك ومن 
الأمثلة على ذلك خربة طانا وهي تجمع سكاني موجود 2 محافظة نابلس واجه 
العدید من موجات الهدم»1. 


Office of the European Union Representative (West Bank and Gaza Strip, UNRWA): 1 
Six-Month Report on Demolitions and Confiscations of EU funded structures in Area 
C, September 2016 - February 2017 
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مواقف حقوقية على المستوی Worl‏ 


عبرت العدید من الهیتات والنظمات المدافعة عن حقوق الانسان عن موقنها من 
قضية الخان الأحمر 2 تقاریر وبیانات وتصریحات متلاحقة واکب بعضها تطوّرات 
القضية. وصدرت مواقف 2 هذا الشأن عن هیثات ومواقع مختصة 2 الأمم التحدة 
ومنظمات تتصدّرها دولياً «العفو الدولیة». ومن آبرزها 4 فلسطين الحتلة «بتسیلم» 
الاسرائيلية. علاوة على ما جاء ب2 العريضة التي حملت توقیع حشد من الشخصیات 
البارزة حول العالم. 

2g‏ سياق الوقف من قضية الخان الأحمر؛ آکد الأمين العام للأمم المتحدة» وڪذ لک 
Aint‏ الأمم التحدة للقضاء على التمییز العنصري ومکتب الأمم التحدة لحقوق 
الانسان أيضاًء Si‏ نظام التخطیط الذي تعتمده سلطات الاحتلال 2 «المنطقة «ج» 
بالضفة الغربية نظام تمييزي ولا یتوافق مع متطلبات القانون الدولي. ویضیف مکتب 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان Si‏ أي أعمال هدم تتم 2 هذا السیاق؛ من المرجّح أن تصتف 
بآنها إجلاء قسري وانتهاك للحق 2 السكن؛ كما يحظر القانون الإنساني الدولي قيام 
قوة الا حتلال بتدمير أو مصادرة الممتلكات الخاص؛ ويؤكد أنْ تدمير تجمع خان الأحمر 
إن أذى 2 النهاية إلى النقل القسري لسكانه من قبل القوة المحتلة؛ فإِنّ القانون الإنساني 
الدولي یحظر النقل الإجباري لسكان أرض محتلة؛ بغض النظر عن الدافع' . 

,2 تفاصيل المواقف الحقوقية بشأن قضية الخان الحمن جاءت على سبيل المثال 
سلسلة البيانات والتصريحات التي أصدرتها «العفو الدولية»» ومنها بیان أصدرته 2 
الخامس من أيلول/ سبتمبر 2018 حذرت فيه من أنْ «المحكمة العليا الإسرائيلية 
تصادق على جريمة حرب»* ثم cle‏ بيانها اللاحق 2 مطلع تشرين أول/أكتوبر 


1 مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» بيان صحفي» مركز أنباء الأمم المتحدة» 3 تموز/ يوليو 2018. 
1012022/07/https://news.un.org/ar/story/2018‏ 
israel-opt-israeli-court-approves-a-/09/https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018 2‏ 
/war-crime-by-ruling-in-favour-of-demolishing-the-entire-village-of-khan-al-ahmar‏ 
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8 ليؤكد Gi‏ التوجّه إلى الهدم والا خلاء 2 الخان الأحمرهو «جريمة حرب وعمل 
قاس». مشيرة إلى Si‏ «عملية الهدم الزمعة لقرية الخان الأحمر والتهجیر القسري 
لسکانها؛ لافساح الطریق آمام بناء الستوطنات اليهودية غير القانونیة؛ هي بمنزلة 
جريمة حرب تثبت ازدراء الحکومة الا سرائيلية التام للفلسطینیین» . 


وآدرجت «العفو الدولیة» قضية الخان الأحمر ضمن حملاتها. مسلظة الأضواء على 
حالة مدرستها الهددة بالهدم”» وأطلقت مع منظمة «صوت بهودي من أجل السلام». 
ales‏ على تویتر يوم 30 آیلول/ سبتمبر 2018 ضد هدم الخان الأحمر وتهجیر 
israel-opt-demolition-of-palestinian-/10/https:/www.amnesty.org/en/latest/news/2018 1‏ 

/village-of-khan-al-ahmar-is-cruel-blow-and-war-crime 


https://www.amnesty.org/en/latest/news/201809//the-palestinian-children-who-went- 2 
back-to-school-early-to-stop-it-being-demolished/ 


مؤسسة القدس الد ولية 


سكاتهاء بهدف الضغط على سلطات الاحتلال قبل اجراء الهدم الذي كان مخططا 
له مطلع تشرین أول/أكتوبر 2018. وقد انقضت الهلة الحددة من دون أن تتمکن 
سلطات الاحتلال من تنفین الهدم والاقتلاع خاصة مع الفعالیات الجماهيرية وحالة 
التآهب التواصلة لدی أهالي الخان الأحمرء؛ علاوة على انضمام مثات العتصمین من 
الفلسطينيين والتضامنین الأجانب من خارج الخان الأحمر إلى الأهالي. ویلاحظ أن 
حملة الهدم القررة 2 هذا التاریخ تزامنت مع الاستعدادات لزيارة الستشارة الألمانية 
آنغیلا ميركل إلى فلسطین ALAN‏ وقد أطلق آطفال الخان الأحمر مناشدة لها بأن 
تتدخل لوقف الإجراء» فتناقلت وسائل اعلام اسرائيلية آنباء عن آن ميركل حذرت 
من آنها ستضطر إلى الغاء زیارتها إن تم هدم الخان الأحمر, GST‏ تحاشت خلال 
الزيارة توجیه انتقادات للاحتلال الاسرائيلي 2 هذا الشأن خلافاً لا ورد 2 التقاریر 
واکتفت خلال زیارتها ما یسمی «متحف اسرائیل» 4 القدس بالقول «انه قرار 
اسرائیل». ويجسّد هذا الوقف طبيعة التراخي 2 الواقف الأوروبية وضعف استجابة 
القيادة السياسية للتوصیات التي تأتي 2 التقاریر التي يرفعها الدبلوماسیون وا لخبر el‏ 
والمنظمات الحقوقية '. 

وتشير منظمة «هيومن رايتس ووتش» بخصوص هذه القضية إلى Gi‏ القانون الدولي 
یحظر على قوة الاحتاذل تدمیر اللمتلعات: يما فیها الدارس, ما لم يكن ذلك «ضروریا 
للغاية للعملیات العسکریة». كما آن نقل الدنیین ضمن الأراضي الحتلة. اما عن 
طریق القوة الباشرة أو الا کراه غير الباشر إلى مکان لیس من اختیارهم» هو جريمة 
حرب بموجب النظام الأساسي للمحکمة الجنائية الدولية». 


1 انظر مثلاً ما نقلته صحيفة «جیروزالیم بوست, الاسر انيلية التي تصدر بالانجليزية على موقعها الالكتروني بشأن 
ميركل والخان الأحمر مع الفارق بين التحذیر المنسوب لها یوم 3 تشرین أول/أكتوبر 2018 والتصریح الفعلي 
الذي أدلت به بعد یوم واحد من ذلك: 

https://www.jpost.com/Israel-News/Angela-Merkel-will-cancel-her-Israel-visit-if-Khan-al- 

Ahmar-is-evacuated-568533 
https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/)WATCH-Khan-al-Ahmar-activits- 
demonstrate-outside-Presidents-home-568657 


قضية الخان الأحمر: مشروع الاقتلاع وتفاقم الأبارتايد 


وتضیف النظمة 2 تقریر اعلامي ها بهذا الشآن: «یجب أن یعرف السوولون 
الاسرائیلیون SI‏ الهدم Gig‏ تهجير ناتج للسکان قد یخضعهم للتحقیق الجنائي. ومن 
واجب الدول الأخرى أيضًا ضمان احترام اتفاقیات جنیف ویجب أن توضح للمسوولین 
الاسرائیلیین أنه 2 حالة الضي Lond‏ 2 عملية الهدم. یمکن التحقیق مع الأشخاص 
التورطین 2 أي آعمال إجرامية ومحاکمتهم من قبل ا لسلطات الحلية خارج اسرائیل 
والتي لديها الاختصاص القضاتي. الادانة العالية وحدها لم توقف جراتم الحرب 
الخطيرة خلال الا حتلال الاسرائيلي منن 50 عامًا. طال انتظار التحرك والعدالة»1. 
ویمکن ایجاز الواقف الحقوقية الصادرة بشأن قضية الخان الأحمر 2 ما يأتى: 


© حملة الهدم والاقتلاع ضد GLAM‏ الأحمر تتسم بالظلم والقسوة الفظيعة كما 
آنها غير قانونية أيضاًء علاوة على أنها جريمة حرب. 

© تستهدف سلطات الاحتلال الخان الأحمر با لهدم والتهجیر القسري باستعمال 
ذرائع قانونية افتعلتها؛ بینما تواصل السلطات تعزیز الستوطنات الاسرائيلية 
غير القانونية التي آقامتها ومنها القريبة من الخان الأحمر. 

© الأمم التحدة تعد الخان الحمر وعموم الضفة الغربية وشرق القدس Las‏ فیها 
النطقة «ج» أرضاً محتلة ولا يحقّ لدولة الاحتلال dale!‏ توطین مواطنیها فیها؛ 
ولا یحق لها اتخاذ oi‏ إجراءات تغيّر من طبيعة حياة السکان الأصليين من دون 
الرجوع الیهم والتشاور معهم. 

" سياسة الاحتلال الاستيطانية وتدمیر ممتلکات الفلسطینیین الذين یعیشون 
تحت الاحتلال» وتهجیرهم القسري, تنتهک اتفاقية جنیف الرابعة وتعد جرائم 
حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. مند حزیران/ يونيو 
7 أقدمت سلطات الاحتلال على إخلاء مجتمعات فلسطينيية بأكملها 

1 هيومن رايتس ووتش: «تجمّع فلسطيني قد يواجه التدمير - المحكمة الإسرائيلية العليا عطي الضوء الأخضر 


لتدمير الخان الاحمر». تقرير إعلامي منشور welt‏ الموقع بتاريخ 2018/9/16. 
https://www.hrw.org/ar/news/322544/ 2018/09/16‏ 


مؤسسة القدس الد ولية 


بالقوة وتهجیرها قسراً؛ وأتت سياسة الهدم التي تتبعها على أكثر من خمسین 
آلف منزل ومنشأة تتبع للفلسطینیین. 

© تتذزع المحكمة العلیا الإسرائيلية 3 قراراتها التي تشرعن هدم الخان الأحمر بآن 
القرية بنيت من دون تراخيص بناء ذات صلة رغم أنه من المستحيل بالنسبة إلى 
الفلسطينيين الحصول علیها 2 مناطق «ج» من الضفة الغربية الواقعة تحت 
السيطرة الادارية والأمنية الباشرة للاحتلال. 

© نظام التخطیط الذي تعتمده سلطات الاحتلال 2 «المنطقة «ج» بالضفة 
الغربية نظام تمييزي ولا یتوافق مع متطلبات القانون الدولي. Cig‏ أعمال هدم 
تتم 2 هذا السياق؛ من المرجّح أن تصْف بأنها اجلاء قسري وانتهاك للحق 
2 السکن» كما یحظر القانون الانساني الدولي قیام قوة الاحتلال بتدمیر أو 
مصادرة المتلکات الخاصة. وان كان تدمير تجمع خان الأحمر سيودي 2 النهاية 
إلى النقل القسري لسکانه من قبل القوة الحتلة؛ فان القانون الانساني الدولي 
يحظر النقل الا جباري لسکان آرض محتلة؛ بغض النظر عن الدافع. 

© سلطات الاحتلال مدعوة إلى عدم الضي قدماً 2 خطط تدمیر الخان الأحمرء 
وعلیها احترام حقوق سکانه 2 البقاء ‏ أرضهم والعمل OY‏ یکون وضعهم نظامياً '. 

© تحذير قادة الا حتلال الإسرائيلي من Oi‏ حملة الهدم والاقتلاع والتهجیر القسري 
بحق أهالي الخان الأحمر قد یخضعهم للعدالة الجنائية الدولية. سواء 2 
الحکمة الجنائية الدولية أو لدی جهات الا ختصاص القضاتي 2 بلدان تختص 
آنظمتها بالعدالة الجنائية الدولية ایضا. 

© على الجتمع الدولي ممارسة الضغوط على الاحتلال وفرض اجراءات صارمة 
بحقه. وضمان احترام اتفاقیات جنیف. وعدم الاكتفاء بإدانة جراتم الحرب 


والانتهاکات من دون خطوات رادعة. 


1 ورد هذا بصفة خاصة ضمن موقف الأمم المتحدة من القضية. 
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خلاصات ومؤشرات 


تشبر قضية الخان الأحمر وتفاعلاتها إلى موشرات جسيمة متضافرة والی خلاصات 
متعددة» تتمتل 2 


© استعلاء نظام «الأبارتايد» الاسرائيلي على مرأى من العالم» فقضية الخان 


الأحمر مرثية بوضوح للمجتمع الدولي وعایّنت هينات دولية وبعثات دبلوماسية 
تطوراتها مباشرة. 


" نضوج مرحلة متفاقمة من فرض الأمر الواقع الا حتلالي شرقي القدس وب عمق 


الضفة الغربية وصولا إلى الأغوار مع تسارع التوجه إلى تقسیم الضفة الغربية 
وقطع طریق التواصل الجغرا 2 الفلسطيني ضمنها بين شمال الضفة وجنويهاء 
وبين عموم الضفه وا لقدس. 


" التآثیر الجسیم للهيمنة الاحتلالية على الأرض الفلسطينية. وللتداعیات 


المتأآخرة لاتفاق أوسلو 2 تصنيف أراضي الضفة الى مناطق یقع معظمها تحت 
سيطرة إسرائيلية حصرية أو شبه حصرية ادارد 8 وأمنياً (المنطقة ج). 


© حالة الانكشاف التي تواجهها تجمعات فلسطينية واقعة شرقي القدس و2 


الأغوارء وإصرار سلطات الاحتلال على الاستضراد بها خدمة لأهدافها التوسّعية 
والاستيطانية والاستراتيجية؛ وهو ما تجسّده حالة الخان الأحمر بوضوح. وتبدو 
التجمّعات البدوية 2 مرمى هذا الاستهداف. سواء 2 الضفة الغربية ai‏ 2 قرى 
النقب غير المعترف بها من جانب سلطات الاحتلال. 


© واصّلت حكومة الاحتلال وسلطاتها تجاهل المواقف المندّدة والمحدّرة كافة التي 


صدرت من المجتمع الدولي ومن المجتمع المدني العالمي للعدول عن الحملة على 
الخان اللأحمر وتأكيد بعض هده الواقف آنها تمثل جريمة حرب. لکن صمود 
الأهالي 2 الوقع واستعصاءهم على محاولة الاقتلاع الوحشیة؛ آحدثا على ما 
يبدو آثراً مؤكدا 2 إذكاء الواقف النددة بحملة | لهدم والتهجیر القسري عبر 
العالم؛ وقد اضطرت منظومة الاحتلال إلى التراجع النسبي 2 اليوم التالي عبر 
المؤسسة القضائية ذاتها. 


مؤسسة القدس الد ولية 


© تزامن تصعید هذه الحملة مع تماهي الادارة الأمريكية 2 عهد الرئیس دونالد 
ترمب مع الواقف الإسرائيلية من القضية الفلسطينية؛ لا سیما ما یتعلق بالقدس 
منها. ویتضح ذلك 2 توقیت حملة التصعید على الخان الأحمر؛ بما 2 ذلک 
صدور قرارین من المحكمة العلیا الاسرائيلية برفض التماسات الأهالي وتأييد 
حملة الهدم والاقتلاع بحقهم بعد آیام معدودة من افتتاح السفارة الأمريكية 2 
القدس افحتلة. 


© تضعضع الوقف الرسمي العريي ple g‏ نبرة تطبيعية مع کیان الاحتلال مشفوعة 
بموشرات وتقاریر غير مسبوقة عن تواصل وتنسیق وآواصر منعقدة بين عواصم 
عربية والجانب الاسرائيلي؛ إضافة إلى اضطراب الوقف الاقليمي مما اصطلح 
عليه باسم «صفقة القرن» ؛ حیث تری قيادة الاحتلال فرصة سانحة لحاولة حسم 
ملفات استراتيجية منها ما یتعلق بالقدس والضفة الغربية. 


© الفجوة الواضحة بين النبرة الناقدة التي تنطوي علیها البلاغات والبیانات 
الصادرة عن بعض الدول وا لهیئات الأوروبية بشأن قضية الخان الأحمر؛ وجدية 
الواقف السياسية على الستوی القيادي الذي ما زال ری فيه التراخي نحو 
الاحتلال وال حجام عن اتخاذ مواقف جادة وصارمة ذات آثر رادع. 


© قضية الخان الأحمر تنطوي على تهدیدات متعاظمة محيقة بهده القرية أو 
التجمّع بالهدم والاقتلاع والترحیل القسري ب4 أي وقت. علاوة على آنها مؤشر 
Gila‏ الخطورة على تفاقم مشروع التوسّع الاحتلالي 28 شرقي القدس وعموم 
النطقة «ج»؛ خاصة التجمّعات الفلسطينية الهشة وذات الطابع البدوي منها 
بصفة خاصة. فلا تتوقف هذه القضية الساخنة على نطاق الخان الأحمر بل 
تمتد نذرها لتشمل تجمّعات فلسطينية هشة Adages‏ ومهددة با لطرد والترحیل 
القسري وهي عموماً ذات آثر حاسم 2 مشروعات الاحتلال الاستراتيجية 2 
شرقي القدس والأغوار 2g‏ عموم النطقة المصنّفة «ج» ضمن الضفة الغريية. 
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